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  المزالةالجزائر  ةنماذج من معالم مدین

  ستعمار الفرنسيلإمن طرف ا 

محمد الطیب عقاب.د  

 معهد الآثار

 

 حتىو الحیوانیة،بمن فیها  مستمد من الطبیعة، هابعض الجزائر من عدة معان، ةاسم مدین تكونی :ةتوطئ

  .الأجنبیة أو من اللغات في الرقم العددي،

ر من متجذالمدینة أن اسم الذین یعتقدون  ن الباحثین،أشهر ما ورد على كثیر موهو  فمن الطبیعة،

البحر وتلك الجزر الموزعة على شاطئ الذي بنیت علیه المدینة، أو الجزیرات القریبة من البرعدد الجزر 

الناس ولعلها هي المعروفة عند عامة  ،)سطفلة(كانت كبیرة سماها البكريوإحداها كانت متفاوتة المساحة،

أكد .اثلاث وعددها الظاهر فوق سطح البحر غیر،صالحجم ال اتو من ذ تفكانأما الأخریات .1)أرغل(ب 

  .2بالكبیرةمحمد بن شنب أنها كانت موجودة قبل أن تلتصق 

 رین،عشتعني و یونانیة، فمنهم من یرى أنها كلمةلدى الباحثین،فهناك عدة تأویلات )ایكوسیم(وأما

بوجود نبات شوكي یعرف ب تعني جزر الشوك، لاعتقادهم  یرون أنها  آخرونو .3أي مدینة العشرین نفرا

نها أ)قسیومأ(أو)ایكوسیم(أن ، بینما یرى آخرون)سطفلة(یطلق علیها اسم  ، وهو ما جعل البكري) كوسیمای(

  .أو النورسهو بحجم الدجاج الذي  –البحر تعني طائر

) یكوسیوما(هو المتداول لدى الباحثینأصبح  الذير لمدینة الجزائر في العهد الروماني و وعن الإسم المشهو 

  .ما ضبطناه في هذا البحث الاسم إلىفقط بتحریف  افإنهم قامو  )إیكوزیوم ( أو

فأصبح غیر مرتبط بالأسماء المذكورة، سواء في المعنى أو في  غیر أن اسم المدینة قد تغیر تغییرا جذریا،

الاشتقاق، بل أصبح یحمل اسما للذین وفدوا إلیه من متیجة و ما جاورها، دون معرفة تاریخ وصول ذلك 

الوافد، غیر أننا نعرف تاریخ إحیائها من طرف بلكین بن زیري ابن مناد،في النصف الثاني  للقرن الرابع 

قبل نهایة النصف الأول من القرن ما ، صاحب البیان، یقدم هذا التاریخ إلى إبن عذاري أن الهجري، إلا

  . الرابع هـ 

  
                                                             

  ) 1972. ( تاریخ المدن الثلاث: ، ضمن مجموع » مدینة الجزائر عبر التاریخ « الجیلالي ، . الر.ع1
  ). 1929(  5م /  8في مجلة المجمع العلمي العربي ، ح  ، 14ص » الجزائر « ابن شنب . م 2
  70، ضمن مجموع تاریخ المدن الثلاث ص » نظرة إجمالیة في تاریخ مدینة الجزائر « ابن شنب  3
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ومهما كان الأمر فإن المصادر التاریخیة لم تجعل من اسم بلكین ملتصقا بالمدینة بینما العامة جعلته 

م، فأصبحوا یلقبونها  15لقرن لصیقا به، إلى أن اشتهر أحد علمائها، وهو عبد الرحمن الثعالبي، في ا

 .                                                            بمدینة سیدي عبد الرحمن 

ولا أخال أنهما .أصبحا هما المشهوران عند العوام  اللذینوهنا أقف قلیلا عند اسم دزایر، تزایرت،         

لأن أباه یسمى یوسف، وهو زیري أو دزیري حسب  مأخوذان من اسم الجزایر، بل من اسم جد بلكین،

  .بعض المصادر، وهذا اللقب مازال متداولا في كثیر من المناطق الجزائر العمیقة 

مشتق من اللون الأبیض الناصع، وخاصة ضوء القمر، وهذا في نظر ) تزایرت( أو أن الإسم       

  .هجةالبعض یعتبر من أسماء الجزائر الحدیثة ، البیضاء، والب

 الإسمسم المحلي في الجزائر وهو الأسد، و قد ورد لإبینما اسم وهران فواضح من اسمه أنه مشتق من ا

والجدیر بالذكر أن اسم الأسد في الجزائر له عدة أسماء ضبط باسم ). أهر(في صیغة الجمع، ومفرده

أي ) بلحارث ( بالاسم العربي المناطق، حتى أنه ضبط في مناطق جبل بابور مختلف خاص لدى سكان

  ). أبو الحارث ( 

بعض هذه التوطئة كان لابد من وضعها قبل استعراض النماذج المقترحة في هذا العرض، وهي تضم 

، ومسجد كتشاوة،وهذه كلها قد دمرت وأزیلت من موزومورتوحاج المساجد، كمسجد السیدة ومسجد 

  .علي بتشین مازال موجودا هو مسجد الوجود،والمسجد الوحید

  

  :مسجد السیدة

 )الحمادیة(إن المظان التاریخیة لا تفیدنا بشيء عن صاحبة المسجد سوى أنها من أعقاب الدولة الناصریة

ونفس هذا النقص یشمل هیكل المسجد نفسه إلا من  كما لا تشیر إلى تاریخ دخولها مدینة الجزائر،.ببجایة

بالضبط  سوى أنه ورد اسمه في  تشییدهكلمة مقتضبة بأنه یحمل نمط العمارة المحلیة ، ولا یعرف تاریخ 

  .م 1564سنة  هيق الضبطیة التي ـدى الوثائـإح

یتكون من الاتجاهات ومن خلال رسمین حفظتهما لنا الإدارة الفرنسیة نلاحظ في أحدهما        

ة، وأخرى عمودیة یب الموازیة لجدار القبلمن الأساك بصفوفلاح الأثري طالمتعامدة، أوما یعرف بالإص

اللون اللون الأشهب، الغالب على  إلىالمائل  كونة من الأعمدة من الرخام المعرقمت. علیه، أي البلاطات
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واتصفت تلك الأعمدة بتشكیل فني متمیز، ومعها عقودا منكسرة متجاوزة  الأبیض، حاملة تلك الأعمدة

  .4مثیلاتها في مسجد كتشاوة، بجعل أوراق الأكانتس متدلیة إلى أسفل، غیر محورة

ي تلمسان والجزائر شیدها الزیانیون فمثل التي  مثلهاي، دالموحالمئذنة فإنها كانت على النمط وعلى ذكر 

) داللاخیر (أشبیلیاو ) ةیالكتیب(ا الموحدون في مراكشم، وقبلهغرب الأقصىمالمرینیون بالالعاصمة، و 

  .سبانیابإ

، الذي 5مسجد الحاج حسین میزو مورطوفهو الذي أزالته الإدارة الاستعماریة خر أما المسجد الآ     

وعلى  ،في جل الأعمال  الفرنسیین بالجزائر منذ بدایة الاحتلالذنته المستدیرة الخارجي مع مئنشر جزؤه 

الذي نشر سنة رحلة ممتعة إلى مدینة الجزائر، :  ـلیسور و ویلد، في كتابهما المعنون ب: نیالباحثرأسهم 

  .م  1835

 ، ذات الأقسام الثلاثة، بدایتها القاعدة المربعة،ذنتهالمركزیة، ومئس بعض معالمه، منها القبة وذكر دیفولك

الذي كان سائدا في عمارة وهذا یذكرنا بالنمط البنائي  الغائرة، خادید البارزة والمنجزة ببدن، تناوبت فیه الأ

، وهي من بأشكال موحدةهیئت بواسطة حجارة . شكلا مثمنانة الأوسط لبدن المئذثم اتخذ . قلعة بني حماد

. ن الشكلممثأیضا  6فقد كانجوسق لما قبل الأما الجزء الأعلى . مادة الحجر الرملي، السهلة التشكیل

مزود مستدق،وعلیه جامور  بجوسقبینما انتهت المئذنة  .بالمربعات الخزفیة المتعددة الألوانولكنه كسي 

  . دتإلیه رایة خضراءبثلاث تفافیح، ش

ما عدا السیدة الذي أشارت بعض المراجع تذكر في الجانب الفني، ویبدو أن المساجد لم تكن ذات أهمیة 

إلى جوانب أو العناصر الفنیة المطبقة دون أن تشیر  الجمالي،أنه كان محكم الصنعة الفنیة والإطار 

ذلك  كتشاوة، مثلما سیأتي مسجد علیه، وإن كان یرقى، حسب رأیي إلى المستوى الفني الذي كان علیه 

  .بعد قلیل

  

  

                                                             
رحلة حول مدینة الجزائر ، و هو في حالة : نشر رسم  مسجد السیدة بشكل واضح في كتاب لبربر و غجر ، الموسوم ب 4

ر صاحب الكتاب، في مقال له نشر بالمجلة الإفریقیة، أن تهدیمه هز مشاعره، جزاء الأسلوب العنیف الذي وأثا. التهدیم 

لجأت إلیه إدارة فرنسا، وهي نسفه، حینما استعصى علیها التهدیم ، فعمدت إلى نسفه، خاصة المئذنة، التي أدى سقوطها 

                                        .                           إلى ارتجاج المدینة برمتها
  .، رحلة ممتعة في مدینة الجزائر ) 1835(لیسور و ویلد 5
  .89، ترجمة و تعلیق مصطفى بن حموش ، ص ....، مساجد مدینة الجزائر ،) 2000(دیفولكس 6
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 من عمارة الجزائرالمعماریة التي أزالتها فرنسا ، الذي یعتبر من الوحدات 7فمسجد كتشاوةن إذ     

لا و ، ه إلى كنیسة، قبل تهدیمه نهائیابعد أن حولتبكاتدرائیة مسیحیة،  مكانه نهائیا، و عوضت وعمرانها 

  .8ن باشایتحدث عن قصر حس وهو للمسجد إلا الرسم الذي أعاد نشره غولفانالمظهر الخارجي نعرف 

انت ، التي كالداخلیةططاته المعماریة، ورسومه د الذي أمدنا الأرشیف الفرنسي بمخالوحی ومسجد كتشاوة

بالرغم من أن المظهر الخارجي . تمغروتي في كتابه النفحة المسكیةالتركه لنا  مطابقة على الوصف الذي

بنائه، ولیس كما هو علیه الحال انطلاقة  ومع مستواه فين باشا ملاصق لقصر حس هو و.بسیطا جدا

  .القصر بأكثر من مترینحالیا مرتفع عن 

تغطي تقریبا بیت الصلاة  على بساط شبه مربع، منتهي بقبة مركزیة فنظامه التخطیطي مرتسم   

، ذي أساطین الرخام المعرقعلى  –هي الأخرى  –متجاوزة، مستندة  على عقود منكسرة –أولا  –مدعومة 

دعم بیت الصلاة  ،والإنجاز الفني الشكل والحجم،في لسیدة، اللون الأشهب كالتي رأیناها في مسجد ا

 المركزیة،لغرض، دون مستوى القبة الأربع، شكلت على سطحها قباب صغیرةالجهات المجنبات من ب

مختلف حلیت بقشیبة من بحنیات في شكل مثلوثات ركنیة، و ملئت الأركان الفارغة . تدعیمها بواسطتها

، كأنها جسم سمكة، بأنصاف الدوائر –من الداخل طبعا  –المركزیة ، كما كسیت القبة العناصر الفنیة

، ذات الألوان بالمربعات الخزفیة فقد كسیت هي الأخرىأما جدرانه .فضلا عن تمدید الأشكال الشعاعیة

ة الحقول التي تضم الزخرفالمختلفة لعناصر مختلفة من العناصر البنائیة، وقلیل منها الهندسیة، مع بعض 

  .  9انيسمة الخط الجزائري في العهد العثمیعتبر  میل والذي، ذات النمط من خط الثلث الجالكتابیة

لمسجد للذین أشكل علیهم الأمر، أن الهیكل المعماري مناسبة، تنویرا هنا ما قلته في أكثر من وأعید  

لوقوع كثیر من الناس في شبهة ولبس في  هذا وجاء إلحاحي.صلة للهیكل الأصليمت بأدنى لای كتشاوة

  :الأصلي، ویكفي دلیلا على ذلك الظواهر التي برزت فيأنه هو المسجد 

  ..)د 100فئة (وضعه على العملة الرسمیة لدولتنا-

                                                             
و لكن المؤكد أنه لم یكن موجودا في رسم إحدى اللوحات المنجزة قبل نهایة  لا یعرف بالضبط تاریخ بناء هذا المسجد ،7

م ،  18غیر أن هناك لوحة تأسیسیة تضمنت تاریخ صیانته من طرف حسن باشا قبل نهایة القرن . و بدایته 14القرن 

  .، لمحات عن العمارة و الفنون الإسلامیة بالجزائر)  2000( عقاب ، : یراجع 
  .64، قصور و دور مدینة الجزائر ، ص )  1988( غولفان . ل 8
  : للاستزادة حول الوصف الفني ، یراجع كل 9

 . ، مساجد مدینة الجزائر في العهد العثماني)  1972( دوكالي . ر

 ).المرجع السابق ... ( ، لمحات )  2000( عقاب . ط. م

 .ترجمة م،جیجلي ، رحلة طریفة في إیالة الجزائر ،)  2001( لیسور ، و ویلد . أ
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  الخزفیة،  الألواح وضعه كعلامة تاریخیة جزائریة، للتشهیر به في الشوارع من خلال -

الفنانین التشكیلیین أهدى لوحة تحمل رسمه إلى  بل إن أحدها في الشوارع الرئیسیة في العاصمة، تیبوتث

  .له المجلس الإسلامي الأعلى ، رغم تحذیري

  . علیها بأنها مسجد كتشاوةتلك الكنیسة، والتعلیق احتواء بعض الكتب ذات الطباعة الفاخرة على صورة  –

 ةرافوازیي، حیث قدم ثلاثسفر  من10لیراجع الجزء الثالثفعلى كل ما أشرت إلیه  ولمن یرید الاقتناع

 حظوةالتي مازالت قائمة،والتي نالت لنیل شرف الشروع في بناء الكاتدرائیة  أصحابها مشاریع، تقدم بها 

ق حضارتنا من في حالإدارة الاستعماریة بقى شاهدة، على ما اقترفته وإن كنت أبارك ذلك، حتى تالترمیم، 

الأمیر  جامعالكنائس  وأبرز مثال على ذلك  ةمساجدنا على هیأنبني أصبحنا  أننا ىتشویه، حت تمسیخ و

  .بقسنطینةعبد القادر 

  

على مجسد الباشا، حیث لجأت كلها، وأبقت فقط ما یخص المساجد الأخرى بمدینة وهران، فقد أزیلت أما 

 -و لا أرید  عند المدخل،بنافورة المیاه، مع بهو مساحة خاصة، مزودة  ، قصد تهیئة تطویقه بسورإلى 

  .من عملها هولكن یكفي التأكید أنالفرنسیة بإنجازه،  الإدارةتأویل هذا العمل، الذي قامت به –هنا 

والذي یطالع أسفار إیسكیر الثلاثة، حول الرسومات التاریخیة، یجد لا محالة أن مدینة الجزائر      

بالرغم من أنهم یصفونها بالشكل الهرمي أو المثلث، غیر أن بعض  رسمت بمختلف الأشكال والأحجام،

من أدقها، من حیث المعلومات الدقیقة،  –في نظري  -الرسومات أنجزت أقرب إلى المربع، والتي تعتبر 

رغم أن معلوماتها كانت باللسان الإیطالي، نشرت في النصف الأول من القرن السادس عشر، وأخرى أدق 

وهذه الأخیرة لنا  11نهایة القرن الرابع عشر ون معلومات، رسمت من طرف أحد الإسبان معمنها، ولكن بد

 –فیما بعد  –صورة  كاملة لعمران مدینة الجزائر، بمن فیه عمران الجزر الأربع، الذي مكن خیر الدین 

ح یسمى برصیف بعد تهدیمه لما بناه الإسبان على الجزیرة الكبیرة، وأصب  من ربط المدینة بتلك الجزر،

  . 12 خیر الدین

المطوقة للمدینة إلى الفترة العثمانیة، وفاتهم إلى هذا، فلأن جل الباحثین، یرجعون الأسوار وإذ نشیر       

ن یعتبر مجرد تحصینات، أو إضافات أ لایعدو. في الفترة المذكورة المسؤولونبه  أن یشیروا إلى ما قام

، إلى ما امتدت إلیه ید الإنسان من طبیعةنتیجة عدة عوامل، . من التهشیم والإتلافلما اعترى الأسوار 

  .ما القیام بها، من توسعه أو بناء مرفقكتغییر وحدة من الوحدات إلى وحدات أخرى، راقت لحاكم 

                                                             
  .14، لوحة  3. ج، الإستكشافات العلمیة للجزائر ، )  1946( رافوازیي ،   10
  .االله حمادي .ع ... ، تحقیق )  2009( سیرة المجاهد خیر الدین بربروس   11

  .64، ص )  3( ابن شنب ، المرجع السابق ، هامش   12
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علیه ملامح الفترة الحدیثة عما قبل الفترة  على باب عزون، الذي غیر بآخر، –مثلا  –وهو ما یلاحظ 

الذي یبدو لم یتعرض للتبدیل، الفارق في العمل البنائي وحتى  –العثمانیة، وذلك بالمقارنة مع  باب الواد 

بالرغم من وجود برج یعرف باسم برج  13أو لأن التوسعة لم تشمل الجهة الغربیة للمدینة. في الإطار الفني

  .الأندلس

ضع نقطة النهایة لهذا العرض، نتساءل عن المبررات التي دفعت الإدارة الفرنسیة لتهدیم أسوار وقبل أن ن

المدینة، بمجرد ترتیب أغراضها المادیة بالمدینة، ذلك لأن الأسوار لا تعیق توسعة الشوارع، أو إحداث 

لم، حتى یكون كل شيء المساحات، أو بناء العمارات، بل قامت بتعریة المدینة، واستبدال الأسوار بالسلا

  .مفضوحا، وغیر قابل للاحتماء

في كانت بها كل مقومات المدینة المعروفة نة الجزائر یوبالعودة إلى استهلال هذا العرض أقول إن مد    

، نمائها، المهم ما كان منهم من التحسیناتالعثمانیین أي دور في  الإسلامیة، ولم یكن للأتراكالحضارة 

إلیه قبل،وهو أمر یلجأ  ما كان مبنیا منلیخلدوا ذكراهم، أو بناء دور لهم على حساب  أو بناء مساجد،

  .كل من یتولى أمور البلاد
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 بعض مساجد مدینة الجزائر 

رتوومسجد حسین میزوم  
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 مئذنة مسجد بشین 

 مئذنة أحد مساجد وھران المفقودة 



22 
 

    

  
                          

  

 

 مسجد السیدة بوسط مدینة الجزائر

كتشاوة الأصليداخل مسجد   


